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     الأمثال القرآنية دراسة بلاغية تحليلية - هند السويكت                  الفصل الأول- المبحث الثالث (67)


المبحث الثالث: المخاطبون بالأمثال وأحوالهم.
هذا المبحث سيشار فيه أولاً إلى أصناف المخاطبين في القرآن الكريم، يتبع ذلك تتبع للمخاطبين بالأمثال القرآنية الصريحة، ومعرفة كيف جاء الخطاب لهم، يليه دراسة لنماذج من الأمثال القرآنية الصريحة.
 الخطاب القرآني لا يجري على نسق واحد، بل يتبدل أسلوب خطابه أولاً بأول تبعاً للسياق، وبما يلائم مقتضى المعنى وطبيعة المخاطبين، والتأثير المراد. ومن أساليب الخطاب في القرآن الكريم خطاب العام (خلقكم)، وخطاب الخاص (أكفرتم)، وخطاب الجنس ( يا أيها الناس)، وخطاب النوع ( يا بني آدم)، وخطاب العين (يا نوح)، وخطاب المدح (يا أيها الذين آمنوا)، وخطاب الذم ( يا أيها الذين كفروا).(
) 
وبعد تتبع للمخاطبين بالأمثال الصريحة، تبين ما يلي:
- خوطب الرسول ( في أحد عشر موضعاً:( بالأمر في ستة مواضع، وبكاف الخطاب في ثلاثة مواضع، وبتاء الخطاب في موضع، وبالضمير المستتر في موضع واحد) في أحوال مختلفة منها: حال تكذيب قومه ( له، ومعارضتهم للحق، ومجادلتهم فيه، وحال استكبارهم عن مجالسة الضعفاء والمساكين، وافتخارهم عليهم، وفي حال بيان حقيقة كلٍ من: الحياة الدنيا في زوالها وفنائها، وانقضائها؛ للقياس بينها وبين الدار الباقية، فيؤثر أيهما أولى بالإيثار، وفي بيان حقيقة كلمة التوحيد، وثباتها في قلب المؤمن، والفرق بينها وبين كلمة الكفر التي لا أصل لها ولا ثبات.  

وخطابه سبحانه لرسوله الكريم ( تعظيم وتشريف له ، وتسلية له  وتخفيف عليه، فالذي عامله به قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام، كذلك هو وعدٌ بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله (.
- خوطب المؤمنون في موضعين: بـ(يأيها الذين آمنوا في موضع، وبكاف الخطاب في موضع) وذلك في حالين: الأول في حال دفعهم للصدقة؛ رأفةً منه سبحانه بهم لكي لا يذهب أجر صدقتهم بالمن والأذى. والثاني في حال البأساء والضراء؛ تسلية وتشجيعاً لهم على الثبات، والصبر على الشدائد.
-خوطب المشركون في موضعين: بـ(كاف الخطاب)، وهذا الخطاب بيَّن فيه تعالى أمر الأصنام، وفساد معتقد من يشركها بالله؛ تأكيداً وتقريراً لوحدانيته عز وجل، أما الموضع الثاني فهو في بيان ظلم هؤلاء لأنفسهم بهذا الشرك. 
- خوطب المؤمنون والكافرون جميعاً في خمسة مواضعٍ: بـ( يأيها الناس، وبكاف الخطاب، وبفعل الأمر، وبالضمير المستتر، وبتاء الفاعل)، وذلك في بيان حال الرسول  (مع أصحابه، وفي بيان حال وحقيقة الحياة الدنيا، وفي بيان بطلان ما يعبد من دون الله، وفي بيان ما في القرآن من آيات واضحات مفسرات ومن إخبار عن الأمم الماضية، وهذا الخطاب للمؤمنين؛ ليزدادوا علماً وبصيرة، وللكافرين لتقوم عليهم الحجة. 
أما بقية الأمثال (36) فلم يكن فيها - فيما أعلم- ما يشير إلى مخاطب معين أو جهة معينة مما يدل على عمومها، ومما يؤكد عمومية الخطاب في المثال القرآني قوله سبحانه:
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 [الفرقان:39]وفي مواضع أخرى مشابهة.(
) 
 وعمومية الخطاب لعنايته سبحانه ورحمته ولطفه بعباده، فقد ضُرب في القرآن من جميع الأمثال أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر، وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء، وضربت هذه الأمثال حتى تتضح بها الحقائق وتعرف بها الأمور وتنقطع بها الحجة. 
أولى النماذج التي ستدرس لبيان المخاطبين في الأمثال القرآنية  قوله سبحانه:
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ـ[الفرقان:9] ـ
وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عما كان من شأن قومه ( من إشراك بالله تعالى في أفعالهم، وكفرهم بأقوالهم الباطلة في القرآن وفيه (، فقد قالوا: إن هذا القرآن كذب كذبه، وإفك افتراه على الله، واعترضوا بشأنه ( فقالوا: هلا كان ملكاً فلا يحتاج إلى ما يحتاجه البشر من الطعام والمشي في الأسواق، وهلا أنزل معه ملك يساعده، أو مال مجموع له من غير تعب، أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق، وختموا أقوالهم  بأن رموه ( بالسحر.(
) 
ولما أتم سبحانه ما ذكر من أقوال هؤلاء الناشئة عن ضلالهم، التفت سبحانه إلى رسوله ( حيث جاءت هذه الآية الكريمة مصدرةً بالخطاب له (، والخطاب من الله سبحانه هو تشريف وتعظيم له عليه الصلاة والسلام، وتأكيد لصدقه ( ولنزول القرآن عليه.
وجاء هذا الخطاب بفعل الأمر ([image: image39.png]


)؛ تنبيهاً لرسوله الكريم  (، وتسليةً له عن مقالتهم.  
ثم أُردف فعل الأمر بـ([image: image40.png]


 )؛ تعجباً منهم فما قالوه يستحق الاستفهام، واستعظاماً للأباطيل التي اجترؤوا على التفوّه بها وقوله: ([image: image41.png]
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) أي «كيف بينوا وسموا لك الأسماء: ساحر وكاهن وكذاب وشاعر ومجنون، أو كيف شبَّهوك بالمسحور»،(
) وقالوا في حقك تلك الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول، الجارية لغرابتها مجرى الأمثال، واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة البعيدة من الوقوع، أولئك أرادوا القدح في نبوتك فضربوا ([image: image44.png]


) هذه الأشباه؛ ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. 
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) فبقوا متحيرين ضلَّالاً لا يجدون قولاً يستقرّون عليه، وضلَّوا عن الحق فلا يجدون طريقاً إليه.
والمخاطب في آية المثل الرسول (، وهو محط الاهتمام من بداية هذا المثل وحتى نهايته، والالتفات في ([image: image49.png]


) مع ما فيه من انتقال من الغيبة إلى الخطاب، فهو يحمل معنى الإعراض عن قولهم والالتفات عنه. وقد ورد الخطاب له ( بفعل الأمر، وكاف الخطاب تشريفاً له، بينما جاء الحديث عن قومه بضمير الغيبة، والحكم عليهم بالضلال، تحقيراً من شأنهم، ثم إن في اختيار اسم الاستفهام (
) (كيف) للتعجب من حالهم في اشتغالهم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيها، وتقديم ([image: image50.png]


 ) في قوله  ([image: image51.png]
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)؛  لأنه ( محط العناية والاهتمام في خطاب الله عز وجل لذلك قدم الضمير العائد عليه. 
ـ 
ويقول سبحانه [image: image54.png]
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 [البقرة:264] 
وردت هذه الآية الكريمة في سياق سورة مدنية، في سياق نصي يتحدث عن تطهير النفوس بالبذل والإنفاق، فالآيات التي سبقت هذه الآية كان الغرض منها التنويه بالإنفاق في سبيل الله، وذلك في تجهيز الجيوش لنصرة الدين، ثم جاءت هذه الآية مع ما بعدها للتنويه بضرب آخر من الإنفاق، وهو الإنفاق على المحاويج من الناس وهو ما يسمى بالصدقات.(
) 
 وقد أقبل الله على المؤمنين بالخطاب في قوله سبحانه: ([image: image95.png]
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 ) بأسلوب النداء، واُستعمِل حرف النداء (يا) الذي لنداء البعيد؛ للإشارة إلى أن هذا النداء لأمر هام وخطير، ليجمع له القلب والعقل لتلقيه، وحرف النداء  داخل على (أي) المبهمة و(الذين آمنوا) وصف موضح لإبهامه، وفي التوضيح بعد الإبهام لون من ألوان التوكيد والتقرير؛ وذلك لتشويق السامع مع الإبهام إلى ما يزيله ويكشف غموضه، فإذا جاء الموضح قرَّ في النفس وتمكن منها، وجاءت الهاء الممتدة بين أي والوصف لتعاضِدَ حرف النداء وتقوِّيه فتزيد هذه الطريقة من النداء قوة وتأكيداً.(
) ثم جاء النداء بوصف الإيمان استلهاماً لهم وتحفيزاً، لذلك كان ابن مسعود- رضي الله عنه- يقول: « إذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه».(
) 
ثم اُتبع هذا النداء بالنهي الصريح:  ([image: image98.png]
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ـ)، وذكر النهي بعد النداء فيه عناية بالمنهي عنه واهتمام به؛ لأن النداء إيقاظ وتنبيه يهيئ المخاطب لتلقي ما بعده، وهذا الخطاب لطف منه سبحانه بعباده ورحمة بهم، لذا نهاهم سبحانه عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، وليقوى اجتنابهم لهما ناداهم بوصف الإيمان؛ حثاً على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها؛ لئلا يضيع العمل سدى.
وتأكيداً للنهي جيء بهذا التشبيه ([image: image103.png]
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 )
والمراد بالموصول( الذي) الجنس وليس مراد به معيناً، والمعنى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتصدقون طلباً للثواب، ويعقبون صدقاتهم بالمن والأذى بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم رياءً - إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة - ووجه الشبه عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب التطاول على الضعفاء، وشفاء خلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة، والغرض من هذا التشبيه تفظيع المشبه به.(
) 
ثم ليزيد سبحانه من وضوح صورة بطلان صدقة المنان والمرائي ضرب المثل في قوله سبحانه: ([image: image113.png]
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ـ)، والضمير في (ـ [image: image122.png]


ـ ) عائد إلى الذي ينفق ماله رئاء الناس، ومثَّل حال الذي ينفق ماله رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه، يعني يعتقد الناظر إليه أنه تربة كريمة صالحة للبذر، فإذا زرعه الزارع، وأصابه وابل، وطمع الزارع في زكاء زرعه، جرفه الماء من وجه الصفوان، فلم يترك منه شيئاً، وبقي مكانه صلداً أملس فخاب أمل زارعه، فالتشبيه تشبيه مركب معقول بمركب محسوس، ووجه الشبه الأمل في حالة تَغُرُّ بالنفع ثم لا تلبث ألا تأتي لآملها بما أمَّله فخاب أمله.(
)
«وجملة ([image: image123.png]
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ـ ) تذييل، والواو اعتراضية، وهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم، فإن من أحوالهم المنَّ على من ينفقون وأذاه»،(
)وفيها تعريض بأن الرياء والمن والأذى في الإنفاق هو من صفات الكفار ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها.
وفي هذا المثل، انتقاء لبعض الكلمات دون غيرها؛ لما لها من خاصية في موضع الخطاب الخاص بالمؤمنين، فكلمة (الرئاء) على وزن فِعال من رأى، وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس، فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة،(
) والتعبير بـ(صفوان) وهو « اسم واحد معناه جمع، واحدته صفوانة، ومعناه الحجر الأملس»،(
) وهذه الكلمة جمعت بين صفتين: الصلابة والنعومة حتى يرسخ في الذهن استحالة بقاء التراب عليه، واستحالة الانتفاع به لملاسته وصلابته؛ فإن الزرع يحتاج إلى أرض رخوة صالحة للإنبات، والمنافق والكافر وكل من يبطل صدقته بالمن والأذى لم يغرس صدقته في أرض طيبة؛ لذلك لم تنبت نباتاً، ولم يحصل له منها أي نفع أخروي.(
)والتعبير بكلمة ( وابل ) وهو أشد المطر؛(
) لمماثلة الكثرة في (رئاء )، وللإشارة إلى أن هذا المطر مع وفرته لن يجدي في الإنبات، والتعبير بكلمة (صلداً) التي بمعنى اليابس الأملس، فالمعنى أن هذا الصفوان أصبح أجردَ نقياً من التراب الذي كان عليه،(
) واختيار هذه المفردة للوصول إلى معنى الخلو من بقاء أي أثر، وفي اختيار جميع هذه المفردات إيحاء يحمل التحذير للمؤمنين من الكثير المغري الذي لا ينفع.
وقال سبحانه وتعالى: [image: image128.png]
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 [الحج:73]
جاءت هذه الآية في سورة الحج، وهي سورة مدنية، وذلك عقب تضاعيف الحجج، والمواعظ، والإنذارات التي اشتملت عليها السورة؛ لتقرير العلم بأن إله الناس واحد، وأن ما يعبد من دونه باطل، ومنهج الآية الكريمة في هذا التقرير سوق الدليل الذي يثبت هذا القول، وذلك بضرب هذا المثل القرآني الفريد.
وقد بدأت هذه الآية الكريمة بالخطاب ([image: image159.png]
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)، وهو خطاب عام للمؤمنين والكفار، المؤمنين ليزدادوا علماً وبصيرة، والكفار لتقوم عليهم الحجة،(
) ثم خصَّص الخطاب في قوله: ([image: image161.png]
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) فهو خطاب للكافرين، وكلا الخطابين للتنبيه على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها.(
) 
 والخطاب بأسلوب النداء الذي جمع بين حرف النداء (يا) و(أي) مع (هاء التنبيه)(
) لتنبيه المخاطبين إلى ما سيأتي ذكره، كي ينتبهوا من غفلتهم، كذلك فإن في استخدام صيغة الماضي المبني للمفعول ([image: image165.png]<
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) تنبيه للسامعين بأن يتهيأوا لتلقي هذا المثل، لما هو معروف من استشراف الناس للأمثال، ولمواقعها، ولتتبع ما فيها.
 وقد أكَّد هذا التنبيه صيغة الأمر في قوله: ([image: image167.png]


ـ) « أي ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم قلوباً لاهية وأسماعاً معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع.» (
) فالمراد هنا استماع تدبّر وتفكّر.
وقد جاء بالكلمة ([image: image168.png]


)؛ لبيان أهمية الأمر المدعو له، ولإشعار المخاطبين بغفلتهم عن هذا الأمر الذي يقتضي الانتباه.
ثم لما تشوق السامع لمعرفة هذا المثل جاء إيضاحه بعد إبهامه؛ ليثبت ويتقرر في نفس المخاطب، والمثل المضروب هو أنَّ هذه الآلهة التي تعبدونها أيها المشركون وتستنصرون بها، وتقربون إليها القرابين؛ رغباً ورهباً لن تستطيع أن تخلق شيئاً مهما كان حقيراً حتى ولو كان ذباباً، وإن اجتمعوا على خلقه، بل هذه الآلهة أعجز من ذلك بكثير، فهي غير قادرة على مقاومة الذباب حين يسلبها ما يوضع عليها من عسل ونحوه، وهذا منتهى الهزيمة أمام هذا الكائن الصغير الحقير.
 وفي خطاب المشركين في هذه الآية الكريمة نكت بلاغية، ففي استخدام (لن) التي تفيد نفي المستقبل،(
)في ([image: image169.png]
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) «يتضمن التحدي؛ لأنه يفيد عدم قدرتهم في وقت مخاطبتهم به، وبعده طالما يوجد من يزعم أو يُزعم له أنه رب أو إله» لذلك سمي هذا الخبر مثلاً، حيث نُصب للعقول؛ لتستدل به على تفرد الله بالخلق، واستحقاقه للعبادة، وعلى ضعف تلك العبادة المزعومة، وعجزها عن الخلق، وعدم صلاحيتها للألوهية.(
) وفي استخدام حرف العطف الواو في ([image: image171.png]
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) دلالة على المساواة بين العابد والمعبود في الضعف والعجز.(
) 
وتنكير ([image: image174.png]
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) للتحقير، فتخصيص عجز آلهتهم عن خلق الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره. ومع ذلك فهذا المخلوق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئاً مهما كان واستلبه، فاجتمعوا على أن يستنقذوه لعجزوا عن ذلك.

ووراء تعبير الآية ببعض المفردات دون غيرها أسرار بلاغية، ودقة متناهية في التعبير عن المعنى المراد، من ذلك التعبير بكلمة ([image: image176.png]


) دون تعبدون، و(الدعاء هو أعلى أنواع العبادة)(
) وجاءت الآية لتعبر عن عبادة أولئك المشركين للأصنام بالدعاء الذي يقتضي اللجوء إلى المدعو، وطلب الحاجات منه، والتعبير عن هذا المعنى في هذا السياق الذي أثبت عجز تلك الآلهة هو من الاستخفاف بعقول أولئك المشركين فكيف يطلبون أمورهم ممن هو في هذه السمات من العجز، والضعف؟!.
والتعبير بكلمة ([image: image177.png]


) تحمل عدة دلالات منها: التعبير عن ضعف هذه الآلهة فهي عاجزة عن مقاومة هذا السالب، وهي الذبابة التي هي في ميزان من يراها صغيرة، ضعيفة، حقيرة. الأمر الآخر أن في هذا التعبير إشارة إلى قدرة الله في خلق هذا المخلوق الصغير بهذه القدرة على الاختلاس والسلب، فتركيبها العجيب يعينها على إصابة الهدف، وحمل الطعام والهرب، في أقل من ثانية واحدة، وهذه العملية التي تقوم بها الذبابة تقوم على المباغتة، والأخذ عنوة، وأصدق ما يعبر عن هذه العملية بأنها عملية سلب واختلاس.
أما التعبير بكلمة ([image: image178.png]


) فاستنقذ على وزن استفعل، والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، فقوله: (يستنقذوه) تفيد أن محاولة تلك الآلهة الزائفة لم تكن محاولة إنقاذ فقط بل هي محاولات استنقاذ، تُستنفر فيها كل الجهود، وتُستحث فيها كل المحاولات؛ لإنقاذ ما سلبه الذباب منهم، لكن كل هذ الجهود، وكل هذه المحاولات لا تنجح في استرجاع المسلوب؛ لأن تلك الآلهة المزعومة أضعف وأعجز من أن ترد أو تأخذ، أو أن تعطي أو تمنع، حتى وإن كان ذلك السالب ذبابة بهذا الضعف.
والتعبير بهذه الكلمة تحدٍّ، وإثبات لعجز كل ما يعبد من دون الله في استنقاذ ما سلبه الذباب وإن كانت الأصنام لا تقوم بتلك المحاولات البتة؛ لأنها جمادات لا تقدم ولا تؤخر، فإن كل ما يعبد من دون الله أياً كان عاجز عن ذلك أيضاً مهما استنفر من محاولات ومهما جرب من طرق، وإن وصل الأمر إلى قتل الذباب ومحاولة استخراج ذلك الطعام من بطنه؛ لأن في خلقه سبحانه للذباب قدرة عجيبة يصف شيئاً منها د. زغلول النجار بقوله:« إن للذباب القدرة على أن يمتص الطعام ثم يحيله إلى جهازه الهضمي المزود بخمائر لها القدرة على هضم الطعام، وتمثيله تمثيلاً كاملاً في ثوانٍ معدودة، أما إذا كان الطعام صلباً فإن الذباب يفرز إنزيمات هاضمة تذيب الطعام الصلب، ثم تقوم بامتصاصه سريعاً، وفي كلا الحالتين لا يمكن استرجاع ما استلبه الذباب من الطعام أبداً، أو استنقاذه بأي حال من الأحوال»؛ (
) لأنه تحول إلى أجزاء دقيقة مخالفاً لصورته الأولى التي كان عليها.
وقد ختمت هذه الآية الكريمة بقوله: ([image: image179.png]
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ـ)، وهذا تذييل للآية، يؤكد للمخاطبين بها ما قررته الآية من ضعف هذه الآلهة، وعجزها، وضعف أولئك العابدين لها، فهم جميعاً لا يملكون لأنفسهم نفعاً، ولا ضراً، فالقدرة والقوة هي لله جميعاً إلا أنَّ أولئك المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا هذه الأصنام على نهاية ضعفها شريكة له في العبادة  [image: image182.png]
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وفي هذه الآية تتمة لما دلت عليه آية المثل من ضعف تلك المعبودات، وقوة الله وقدرته سبحانه، فهو القوي الغالب فكيف يتخذ العاجز شبيهاً به سبحانه ؟!.
وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك، وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم.(
) 
 يلحظ من تتبع آيات الأمثال الصريحة، ومن خلال بعض النماذج التي وقفتُ عندها أنَّ الخطاب في هذه الآيات تنوع على عدة وجوه: فمنه ما جاء خطاباً موجهاً للرسول (، ومنه ما جاء خطاباً للمؤمنين، ومنه خطاب موجه للمشركين، وخطاب آخر موجه للناس جميعاً. والله حكيم عليم بطبيعة المخاطبين وحالهم، وبالخطاب الأمثل لهدايتهم والتأثير عليهم، ثم إن أغلب آيات الأمثال الصريحة لم تكن صيغتها صيغة خطاب، بل جاءت بصيغة الإخبار بضمير الغيبة، حيث إن عدد آيات الخطاب عشرون آية يقابلها ستٌ وثلاثون آية إخبار، وضرب المثل، وإن تعين المخاطب به أو لم يكن فيه خطاب البتة فهو عام بدليل قوله سبحانه: [image: image194.png]
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 [الإسراء:89] وغيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد عموم ضرب الأمثال للناس.
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